
    الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل

    [537] الآية فأحلّ النّكاح بالليل في شهر رمضان، والأكل بعد النوم إلى طلوع

الفجر(1). التّفسير رخصة في أحكام الصّوم مرّ بنا في سبب نزول الآية أن النكاح كان

محرّماً في ليالي شهر رمضان إضافة إلى نهاره، وأن الأكل والشرب كانا محرمين في الليل

أيضاً بعد النوم، ولعل ذلك كان اختباراً للجيل الإِسلامي الأوّل وإعداداً له كي يتقبل

أحكام الصوم الثابتة. الآية الكريمة تتضمن أربعة أحكام إسلامية في حقل الصوم والاعتكاف.

تقول أولا: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ(2) إِلى نِسَائِكُمْ). ثم

تذكر الآية سبب الحكم فتقول: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ).

واللباس يحفظ الجسم من الحر والبرد وأنواع الأخطار من جهة، ويستر عيوب الجسم من جهة

اُخرى، أضف إلى أنه زينة للإِنسان، وتشبيه الزوج باللباس يشمل كل هذه الجوانب. الزوجان

يحفظ كل منهما الآخر من الإِنحراف والعيوب، ويوفّر كل منهما سبل الراحة والطمأنينة للآخر،

وكل منهما زينة للآخر. هذا التعبير يوضّح غاية الإِرتباط المعنوي بين الرجل والمرأة

ومساواتهما في هذا المجال، فالتعبير جاء للرجل كما جاء للمرأة بدون تغيير. ثم يبين

القرآن سبب تغيير هذا القانون الإِلهي ويقول: (عَلِمَ االلهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ

تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ). فاالله سبحانه وسّع

عليكم الأمر وخفّفه، وجعل فيه رخصة بلطفه ورحمته، كي

________________________________________ 1 ـ مجمع البيان، في تفسير الآية. 2 ـ الرفث:

هو الحديث المكشوف عن المسائل الجنسية، واستعير لمعنى الجماع كما في الآية.
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